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ظاهرة العشق عند مولانا جلال الدين

 ظاهرة العشق عند مولانا جلال الدين

بهروز حسن نژاد*

الملخص
العالم  في  شهير  وشاعر  كبير،  وعارف  عظيم،  مفكّر  الدين  جلال  مولانا  أنّ  لاريب 
عامّة، والحضارة الإسلامية خاصّة. والتحدّث عن أفكاره، والكتابة عن وجهات نظره 
حول الخالق، والإنسان، والمفاهيم البشرية، والعرفانية، ليسا بهذه البساطة. والتوجّهات 
البشرية، والإقبالات العامّة لاتجاهاته الفكرية، والمعنوية في أنحاء العالم، تثبت لنا هذا 
الموضوع. والخطأ كلّ الخطأ أن ننظر إلي الإنسان نظرا إلي الشيء المستقلّ عمّا قبله، 
وعما بعده. ذلك الذي لا يتصل بشىء، ممّا حوله، لايتأثر مما سبقه، أو أحاط به، ذلك 
خطأ لأن الكائن المستقلّ هذا المستقل، لاعهد له في العالم. لذلك مولانا كان متأثرّا 
من عهدِه، وموثرّا فيما بعده. وهذا التاثرّ، وذلك التاّثير بشكل عظيم، يعتبران إحدي 
العلائم، لكبار الرجال الفكريين. ولن ننسي بأنهّ عاشق، أو محبّ، فيصور االله، عزّ وجلّ، 
كمعشوق. وهو يعتقد بأنّ الإنسان، يقدرُ أن يتمسّك باالله، ويصل إليه، بذريعة الحبّ 
عارفنا  عند  وأكبرها  وأغناها،  المضامين،  وأسمن  المفاهيم،  أثمن  هو  والحبّ  دائما. 

الكبير، وهذا المقال يتحدّث عنه.

الكلمات الدليلية: الحبّ، االله، الحبيب، العارف.

تاريخ الوصول: 1388/8/11ه . ش                                                تاريخ القبول: 1388/11/20ه . ش
*. عضو هيئهًْ التدريس بجامعهًْ آزاد الإسلاميهًْ في جيرفت.
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المقدمة 
هذا العشق الذّي فهمه الصوفية من التعبير القرآني: يحبهّم ويحبوّنه (المائدة: 54) 
تجلّي منذ اللحظة الأولي للخلق. فرعه في الأزل، وأصله في الأبد. كما يقول مولانا في 
ضرب من المفارقة. (د/4183/395) بدأ هذا العشق بالخطاب الإلهي: ألست بربكّم 
قالوا بلي (الأعراف: 172) في مهرجان الميثاق الأزلي. تلك الجرعة الأولي من الكأس 
كلمات  في  شيء.  كلّ  قبلوا  (بلي)  بإجابتهم  والاشتياق.لأنهم  والبلاء،  للسعادة،  الأبدية 
الأنبياء، وفي ذكر الدراويش، وألحان السّماع، هذا الخطاب الإلهي الأزلي الذي موضوعه 
هون إلي حبيبهم.  العشق، جيء به إلي عامّة الناّس، لعلّهم يتذكرون العهد السّابق، ويوجَّ
ومولانا لايخلو من هذه القاعدة.يردّ مولانا عندما سئل أحد أصدقائه عن صفة العشق، 
سأل سائل: ما صفة العشق؟ قلت: لاتسأل عن هذه المعاني، عندما تصير مثلي ستراه، 

عندما يدعُوك ستدعُوه. (د 29050/2733)
بديعة  وثاّبة  كانت  والمعنوي  الروحي،  والوصال  والهجر،  العشق،  في  مولانا  فتجربة 
رائعة مليئة بالحرارة، والحلاوة، والنشاط. وهذه التجربة قهرته، وأحرقته، وجعلته ملعبة 
أطفال الحي. (د/ 198)(1) فلذلك كلماته حول العشق، تشكّل موجا مفعما بالنارّ التي

الحقيقي  الأسطرلاب  هو  العشق،  هذا  (م/9/1)(2)  ويندلع.  يحترق  أصابها  من  كلّ   
(م/110/1)(3) لأسرار الحقّ؛ أشعله، وأضرمه لقاءه بشمس الدّين التبريزي، لكنهّ يختلف 
الشباّن  في  منعكسا  الإلهي  الجمال  رأوا  الذين  والعرفاء  الصوفية،  أولئك  تجارب  عن 
السماوي،  للعشق  وقنطرة  كمرقاة،  الأرضي،  العشق  بأنّ  ويعترف  يعرف،  هو  الجميلين. 
واجباتهِنّ؛  ليعلّموهنّ،  دمي  الصغيرات،  بناتهِم  الناّسُ  يعطِي  (م/10/1)(4)  سواه.  وليس 
القتال،  علي  ليعوّدوهم  خشبية،  سيوفا  أولادَهم،  ويعطون  المستقبل،  أمّهات  بوصفهنّ 
بالعشق  السالك  أو  الإنسان،  قلب  يتربيّ  نفسِها  فبالأسلوب  والفروسية،  والحروب، 
البشري، ويستعدّ للاستسلام بمراد الحبيب أو االله. (م/5/ 3597)؛ (د337/27)(5) فإنّ 
يوجّه  أن  ينبغي  الحقيقي  والعشق  (م/217/1)(6)  لايدوم.  والأموات،  للأجساد،  العشق، 
إلي االله الذّي لايموت. (م/1/ 219 )(7) وعندما تقع صناّرة العشق في حلق الإنسان، 
يجذبه الحق تعالي تدريجيا؛ وهكذا تخرج منه تلك الصّفات السيئة، والدّماء الفاسدة 
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التّي تكوّنت فيه شيئا فشيئا. (مولانا، 1348ش: 127) والعشق خليقة فطرية، وسجية ذاتية 
في كلّ مخلوقٍ: الذئب، والدّبّ، والأسد يعرف العشق، وأخسّ من الكلب، من هو أعمي 

عن العشق. (م/2007/5)(8)  
الملك  يصبح  هذا  علي  واستنادا  ويحطّمها؛  الملوك  ارستقراطية  يكسّر  والعشق 
عاشقا للتلك الأمة. (م/1/ 36،37،38)(9) فاعلم أنّ دوران الأفلاك من موج العشق، 
قوة  الدّين  جلال  مولانا  يري   (10)(28365 د   /2684 (د  العالم.  ليجمد  العشقُ  ولولا 
في  زليخا  مثل  زبدٌ،  فوقه  والسماء  بحرٌ  العشق  العالم:  كلّ  في  وحدّته  وسطوته  العشق 
به.  يتحلّي  شخص  كلّ  يطّهر  دواء  والعشق  ومابعده)(11)   3853 (م/5/  يوسف.  هوي 
(م/22/1)(12) هو الطبيب لكلّ الأمراض، وهو يمثل لنا أفلاطون وجالينوس في شخص 
البائس،  والظّلام  الكئيبةَ،  المظلّةَ  الظّلالَ  الشمسُ  تحول  مثلما  واحد.(م/1/ 23،24)(13) 
واليائس إلي جمالٍ ملون، ومروع، ويكون العشق كيمياء عظيمة، وكريمة، تحول الحياة 
البشرية؛ والشاعر يعتقد أن بالمحبةّ تصير الأشياء المرّة حلوة، كما تصير الأشياء النحّاسية 
شفاءً،  الآلام  تصير  وبالمحبةّ  صافية،  العكرة  الأشياء  تصير  وبالمحبةّ  الصفات،  ذهبية 

وبالمحبة يحيا الميت، وبالمحبةّ يصير الملك عبدا. (م/1529/2ومابعده)(14)
قد نظم مولانا في أواخر حياته أن الشيطان لو صار عاشقا، لاختطف كرة السّبق، 

ولصار مثل جبرئيل، وماتت فيه تلك الصفات الشيطانية. (م/3648/6)(15) 
يمكن  النفّس،  في  المتمثلة  الإنسان،  في  والرذيلة  السيئة،  الصفات  أنّ  يعني  ذلك 
تربيتها بالعشق وحده، وكلّما كان الشيطان قويا في السّابق حالما يكون قد أسلم نفسه 
العشق  مظهر  الدّين  وشمس  التبريزي،  الدّين  شمس  مظهر  والشمس  العشق.  لسلطان 

لمولانا. ومذهب العشق يختلف عن الأديان جميعا. (م/1770/2)(16)  
العشق لايشرَح، وعدمُ شرحِهِ يخجل الإنسان، والعقل لايستطيع أن يشرحه. (م/1/ 
113،115)(17) تقابل العشق، والعقل المنطقي كان دائما موضوعا محببا لدي الصوفية. 
يدخل الشاعر مناقشة رائعة بين العشق، والعقل المنطقي في أشعاره الغنائية؛ إذ يقول 
العقل: الجهات الستّ هي الحدّ، وليسَ ثمة طريق إلي الخارج، ويقول العشق إن هناك 



88

التراث الأدبى

س
خام

ددال
 الع

نية ـ
 الثا

سنة
 ـ  ال

دبى
ث الأ

لترا
ا

طريقا وقد مشيته مرّات، رأي العقل سوقا وبدأ بالتجارة، رأي العشقُ أسواقا أخري وراء 
هذه السوق. (د/ 1524-1522/132)(18)

وينبغي للعقل أن يصبح نحيلا، عندما يكون العشق سمينا. (د/23246/2190)(19) 
العشق  ظاهرة  يعرفا  لم  والشافعي،  أبوحنيفة  حتيّ  العشق،  من  شيئا  الفقهاء  ولايعرف 

مصرّحا في قصة (وكيل صدر جهان) في المثنوي. (د/3/ 3832-3831)(20) 
العقل.  أحوال  فهم  عن  الطفل  يعجز  كما  العشق  فهم  عن  العاقلون  يعجز 
ما  شيء  كلّ  بل  الظاهرية،  الصورة  تحرق  شعلة  إنهّ  غيور  العشق  (م/3932/5)(21) 
عدا المعشوق. (م/588/5؛ 1136/3)(22) العشق هو الشّحنة التي يضع مرجلا مملوءا 
بنار الهجر علي صدر الروح حتيّ يعذّبه عندما ينسي للحظة، واجبه في تقديم الشّكر

للإنسان.  آكل  تنيّن،  أو  تمساح،  أو  أسود  أسدٌ  العشق  (م/1994/6)(23)  للمعشوق. 
ويقوض  دجاجة  بيت  يدخل  سمين  كجمل  الأبطال،  صنيع  لذلك  (م/2726/5)(24) 
العادية،  القواعد  توقفَ  العشق  في  بالضّبط  يدري  (م/4668/3)(25)  البيت.  دعائم 
متعارف.  أدب  للعاشق  وليس  تماما.  الأدب  ترك  العشق  أدب  لذا  المرسومة  والقوانين 
الموضوعات  أجملِ  من  والمعشوق  العاشق،  بين  المثالية  والنسبة  (م/3678/3)(26) 
وأبسطها في فكرة مولانا؛ عندما يأتي المعشوق يمحو العاشق ولابدّ للعاشق أن يفتش 
عنه، ويلهث له مثل الظلال التي تعشق النور وحينما يظهر النور تضمحلّ الظّلال. (م/ 
4660/3)(27) ففي قصة سليمان، والبعوضة، نري بأنهّا تشكو من الرّيح، وأذيتها لديه، 
وسليمان بوصفه الحكم والعالم بلسان الطيور والحيوانات، يحكم بأنّ الرّيح يجب عليها 
أن تحضر في المحكمة لأجل تعذيب البعوضة، وحينما تحضر الريح أمام سليمان تمحو 
 (28)(4657،4658 (م/3/  العاشق.  مظهر  والبعوضة  المعشوق  مظهر  والرّيح  البعوضة، 
ويأتي الشاعر بتمثيل آخر في النسبة بين العاشق والمعشوق؛ وهو تمثيل الأسد بمنزلة 
المعشوق والظبي بمنزلة العاشق؛ عندما ينظر الأسد إلي الظبي يختطفه ويبتلعه. (م/3/ 
يمثلّ  الذي  الأسد  هذا  أمام  الاستسلام  سوي  للعاشق  حيلة  لا  م/576/6)(29)  3676؛ 
المعشوق. (م/6/ 577)(30) قد اخترع مولانا صورا لا حصر لها في وصف العاشق، ويتابع 
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عندما  بالسحابة،  العاشق  ويشبهّ  الآخرين  الأوائل  بغداد  وصوفية  النوّري  أمثلة  مولانا 
يبكي وبالجبل عند التحمّل، ساجدا كالماء، متواضعا كتراب الطريق، وهكذا فإنّ روضة 

الورد التي يجدها هي المعشوق. 
والعاشق جليّ في كلّ مكان، شبيه بالجمل الذي اعتقد أنهّ غير مرئي فوق المئذنة، 
عندما  العشق  شذا  يحمل  يقوله  ما  وكلّ  مختفياته،  تفشي  وحركته  سرّه  يذيع  سلوكه 
يلفظ  كلمة (الفقه)، تتحول إلي (الفقر)، الفقر الرّوحي وعندما يقول (كفر) تحمل الكلمة 
رائحة الدّين. (م/2880/1)(31) العشق له رائحة المسك، وهذه الرائحة تفشي العاشق. 
(د/32335/3041)(32) ومثلما لايتحدّث العاشق إلا بالعشق، وفي العشق، يتوق إلي أن 
يسمع اسم المعشوق في كلّ مكان، يتطلّع إلي الأطلال، آثار المنازل السابقة للمعشوق، 
ليتحدّث إليها حول الذكريات السعيدة، بالطريقة نفسها والتي يخاطب فيها شعراء العرب 
القدامي ديار الحبيبة التي غادرتها في مطالع قصائدهم. (م/1345/3)(33) أو يتمنيّ أن 
(م/1349/3  عديدة.  مرّات  الصّدي  يرّجعه  الذي  المعشوق  باسم  ليستمتع  جبلا  يكون 
ومابعد)(34) ونستنبط من تجربته أنّ العاشق والمعشوق لا يمكن إلا أن يكون بينهما اتحاد 
بعبارة أدقّ، العشق يطلب فردا واحدا وأدبا خاصّا. (م/3056/1 ومابعد)(35) ورغم أنّ 
هذا الشوق يجعل العاشقين ناحلين، وشاحبي الوجوه كأوراق الخريف يظهر العشق نفسه 
كالخريف،  والعاشق  بعد)(36)  وما  كالرّبيع. (م/3/ 4445  متألقّ  في شعاع  المعشوق  في 
الظّلال.  مثل  أمامه  والناّس  نورٌ.   هو  الذّي  العشق  يعميه  العاشق  كالربيع.  والمعشوق 
(م/983/6)(37) أضاع العاشق نفسه في المعشوق فضرب خيمته في العدم. (م/3023/3)

(38) ولا سلطان لملك الموت عليه. لم يبق منه إلا اسمه، وكلّ شئ آخر يملأ بالمعشوق، 

ذات صباح قال معشوق لعاشق علي سبيل الامتحان: يا فلان بن فلان! أتحبنّي أكثر أم 
نفسه، قل الحقّ يا ذا الكرب؟ إذ ذاك سلّم المعشوق بأنّ اسمه فقط هو الذي أبقي له، 
فكيف يمكن أن يميز في العشق. (م/2020/5ومابعد)(39) وفي نهاية الكلام بغضّ النظر 
أنّ الكلام عن العشق لاينفد، نختم كلامنا ببيت من ديوان الشمس، إذ يقول: كنت ميتا 
راسخة.  سعادة  وصرت  العشق  سعادة  جاءت  ضاحكا،  صرت  باكيا  كنت  حيا،  صرت 
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(د/7638/728)(40)

النتيجة
هذا المقال تحدّث عن مولانا وعشقه، كما عالج بعض أفكاره حول الحبّ وتأثيره في 
نفس العاشق. أخذ المقال ماء الفكرة، بالجرّة من محيط أعماق العشق، وإذا لم نكن نقدر 
أن نذيق ماء البحر تماما، بالاستطاعة أن نذيق علي قدر إزاحة عطشنا. رأينا بأنّ العشق 
هو أثمن المفاهيم وأسمن المضامين وأغناها وأكبرها عند مولانا جلال الدين، لايمكن 
شرحه وعدم شرحه يخجل الإنسان، والعقل لايستطيع أن يشرحه. هذا العشق الذّي فهمه 
الصوفية من التعابير القرآنية (يحبهّم ويحبوّنه) ومأخوذ منها. وفي رأيه كلّ أجزاء العالم 
عاشقة، وكلّ جزء من العالم مملّ باللّقاء. يري مولانا جلال الدّين، قوة العشق وسطوته 

وحدّته في كلّ العالم. والعشق هو أهمّ الدواء الذي وصفه للبشرية.

الهوامش
.1
.2

            .3
     .4

           .5
           .6

         .7
       .8

            .9

            .10
         .11

بودم وقاري  با  نشين  بازيچه ي كودكان كويم كرديسجاده 
جوشش عشق است كاندر مي فتادآتش عشق است كاندر ني فتاد
جداست ها  علت  ز  عاشق  خداستعلت  اسرار  اسطرلاب  عشق 
استعاشقي گر زين سر وگر زان سر است رهبر  شه  بدان  را  ما  عاقبت 
ودست زور  فتوت  از  ندارد  استچون  بهتر  چوبين  تيغ  را  كودكان 
نيستزان كه عشق مردگان پاينده نيست آينده  ما  سوي  مرده  كه  زان 
استعشق آن زنده گرين كو باقي است ساقي  فزايت  جان  شراب  كز 
كم ز سگ باشد كه از عشق او عمي استگرگ وشير وخرس داند عشق چيست
بود شاهي در زماني پيش از اين
اتفاقا شاه روزي شد روزي سوار
شاهراه بر  شه  ديد  كنيزك  يك 

دين ملك  وهم  بودش  دنيا  ملك 
شكار بهر  از  خويش  خواصّ  با 
شاه جان  كنيزك  آن  غلام  شد  

جهاندور گردون ها ز موج عشق دان بفسردي  عشق  نبودي  گر 
يوسفيعشق بحري وآسمان بر وي كفي هواي  در  زليخا  چون 
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شدهر كه را جامه ز عشقي چاك شد پاك  كلّي  وعيب  حرص  اوز 
شاد باش اي عشق خوش سوداي ما
ما وناموس  نخوت  دواي  اي 

ما هاي  علت  جمله  طبيب  اي 
ما  وجالينوس  افلاطون  تو  اي 

شود شيرين  ها  تلخ  محبت  از 
شود صافي  دردها  محبت  از 
كنند مي  زنده  مرده  محبتّ  از 

شود  زرّين  ها  مسّ  محبت  از 
شود شافي  دردها  محبتّ  از 
كنند مي  بنده  شاه   محبت  از 

برد گوي  شود  عاشق  اگر  بمردديو  ديوي  وآن  گشت  جبرئيلي 
خداستملّت عشق از همه دين ها جداست ومذهب  ملّت  را  عاشقان 
وبيان شرح  را  عشق  گويم  چه  هر 
شرح عشق وعاشقي هم عشق گفت

آن از  مانم  خجل  آيم  عشق  به  چون 
عقل در شرحش چون خر در گل بخفت

عشق ديده زان سوي بازار او بازارهاعقل  بازاري بديد وتاجري آغار كرد
عشق را نشناخت دانشمند توبند من افزوده گشت از پند تو
نكردآن طرف كه عشق مي افزود درد درسي  وشافعي  بوحنيفه 
عقل احوال  كودكي  نبيند  نقلگر  عقل  از  كند  هرگز  عاقلي 
عشق آن شعله است كوچون برفروخت
سوز اشكال  آتشي  عشقش  هست 

هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت
روز نور  بروبد  را  خيالي  هر 

اش كينه  مكرّر  عشق  ي  تشت آتش مي نهد بر سينه اششحنه 
عشقهر چه جز عشق است شد ماكول عشق نول  پيش  دانه  يك  جهان  در 
نهاد پا  اشتر  مرغ  خانه  به  خانه ويران گشت وسقفش اوفتادچون 
خويش را در كفّه ي شه مي نهدنبض عاشق بي ادب بر مي جهد
نور جوياي  بود  كه  هايي  محوگردد چون كند نورش ظهورسابه 
قرار يابم  كجا  من  اوچوآمد 
خدا درگاه  جوياي  چنان  هم 
پيش شيري آهوي مدهوش شد

دمار من  نهاد  از  آرد  كوبر 
لا شد  جوينده  آمد  خدا  چون 
هستي اش در هست اوروپوش شد

غير تسليم ورضا كوچاره اي
شكاراي رفيقان راه ها را بست يار شير  واو  لنگيم  آهوي 

در كف شير نر خون خواره اي

چاره نبود عشق را از خود چنين رسوا شدنعشق بوي مشك دارد زان سبب رسوا شود
دمنني كه عاشق گويد روز وشب با  وگاهي  اطلال  با  گاه 
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خطاب در  خواهم  اطلال  چنان   كز سدا چون كوه وا گويد جواب... من 
بزد ياري  در  آمد  يكي  آن 
نيست بروهنگام  گفتش  من  گفتش 
وهجروفراق آتش  جز  را  خام 
سفر در  وسالي  مسكين  آن  رفت 
چون بپخت آن سفر كرده پس بازگشت
وادب ترس  صد  به  زد  در  بر  حلقه 
بانگ زد يارش كه  بر در كيست هان
درآ من  اي  مني  چون  اكنون  گفت 

معتمد اي  كيستي  يارش  گفت 
نيست خام  مقام  جانب  چنين  بر 
نفاق از  وارهاند  كه  پزد  كه 
شرر از  سوريد  يار  فراق  در 
گشت انباز  ي  خانه  گرد  باز 
لب ز  حرفي  ادب  بي  بنجهد  تا 
دلستان اي  تويي  هم  در  بر  گفت 
سرا يك  در  دومن  گنجايي  نيست 

كند لاغر  عاشقان  ميل  ميل معشوقان خوش وخوش فر كندليك 
ظلالعشق  رباّني است  خورشيد كمال چون  خلقان  اوست  نور  امر 
زدند خيمه  عدم  اندر  عاشقان  چون عدم يك رنگ ونفس واحدند 
كه پرم من از تو از سر تا قدمگفت من در توچنان فاني شدم
دولت عشق آمد ومن دولت پاينده شدمگريه بدم خنده شدم مرده بدم زنده شدم
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